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  حزب كلھ تمام - عن عصر النفاق بالجملة
  

  2006مایو  23الثلاثاء، 

  د. رءوف عباس

فیــه حــوار دار بــین الكاتــب ى لفــت نظــر  ى،العــدد الأخیــر مــن " أخبــار الأدب" حــدیث ممتــع جــرى بـیـن المحــرر وعمنــا الكبیــر كامــل زهیــر ى فــ
ثـم تطـوع الـوزیر بحـل   ى،نـا مـن الطعـام أو المتعـة رد علیـه الـوزیر بـالنفوكلمـا حـدد لو   سأل الوزیر عـن أحلـى الأشـیاء،  الكبیر وأحد الوزراء:

وهـو یتحـدث عـن فنـون النفـاق ى ذلـك بمقولـة لجـدنا الأكبـر المـؤرخ المقریـز ى فقـد ذكرنـ  ولاشك أن الرجل على حـق،  فقال: " السلطة"  ورةفز ال
فسوف یعمل لـه أهـل النفـاق "عجـین  السلطةى و أن قردا اعتلى كرسلى أ دولته"ى یجیده من یحیطون بالحاكم ،فیقول: "یرقصون للقرد فى الت

    .هلیإ، حرصا على التزلف رضاء له، وجلبا للسرورإ الفلاحة"

  ،تقــدیرهاى یزینـون مــن خلالــه أفعالـه، فیبــالغون فــ یتعــاملون مـع الحــاكم بوجــه، ى،لهــم نفـس التكــوین النفســ –كـل العصــورى فــ –وأهـل النفــاق  
ٕ لهامـات فكریـة، و إ فیحولـون هذیانـه الـى وقـت وطویـل حتـى یمـلأ الغـرور نفــس ى یمضـ یماءاتـه الـى فتـوح ربانیـة، وكلماتـه الـى حكـم قدسـیة، ولاا

عـالم الحكمـة ، فنانـا یعـرف كیـف یجسـد ى لهامـات، رائـدا فـإأذنیـه، فیـرى نفسـه صـاحب ى یصـبه المنـافقون فـ ویصدق ما –محاكى أ - الحاكم
  .بداعبداع كل الإالإ أعمال یرى فیهاى أفكاره وأقواله ف

یحققـون مـن ورائهـا الجـاه والثـراء ، استغلال نقاط الضعف عنـده لصاـلحهمى فیتمثل ف ،به أهل النفاق مع الحاكم یتعاملى أما الوجه الآخر الذ
  تعولهم وسیدهم الحاكم.ى والسطوة والنفوذ على حساب جماهیر الشعب الت

تعــرف  مــن النمــاذج المعبــرة عنــه، فطالمــا كانــت سـلـطات الحــاكم لالتــاریخ حافــل بالعدیــد ســیناریو متكــرر عرفتــه مصــر منــذ أقــدم العصــور، وا
  تسـع المجـال لأهـل النفـاق فباضـوا وأفرخـواإحسـیب أو رقیـب،  یـدعیها لنفسـه بـلاى حدودا، ومادام یمارس صلاحیاته المتعارف علیهـا وتلـك التـ

أذنیـه ى  عـن طـریقهم وهـم یفـرزون بدقـة المعلومـات ویتخیـرون منهـا مـا یصـبونه فـلاإوبـین العبـاد  الـبلادى یـدور فـ یعرف الحاكم شـیئا عمـا فلا
 عـن السیـطرة جذا بلغـت الأزمـات حـد الخـرو إفـ  لى أن "كلـه تمـام"إلا الاطمئنان إیریدون من الحاكم  ولا ، ویدبرون الأمور مع الناس بمعرفتهم

سـبیل الفـرار كماـ فئـران  "الأعـم بالأغلـى فـ" الأفـق سـلك أهـل النفـاقى ع فـوبـدأت سـحب التغییـر تتجمـ ، نهب ثروات البلادى بعدما یسرفون ف
ویشـدون أوتـار آلات  النفـاق لیعزفـوا  ،ونسـبة كـل الكـوارث الیـه  ،الـتخلص مـن سـیدهم الحـاكمى أو یسـارعون فـ  ،السفینة الموشكة على الغرق

لـى غیـر ذلـك مـن أدوار إ  ..لاحلإصـمنبـع الحكمـة ورب الصـلاح وا ، هعلیها  ألحانهم المعتادة  للحاكم الجدید وحید زمانـه وفریـد عصـره وأوانـ
یهـم  ولا یجـد نمـاذج واضـحة لهـذا وذاك  فـولاء أهـل النفـاق لمقعـد السـلطة لى عادتها القدیمة "!!  ومن یقرأ التـاریخ بامعـانإ "ریما" وتعود النفاق

  حفظ والصون.الى دام نفوذهم ومصالحهم ف من یجلس علیه بل ومن قد یجلسون علیه ما

منــذ ظهــرت أفكــار التنــویر مــن العقــد  ، العصــر الحــدیثى ورغــم أن تلــك الصــفحة مــن تــاریخ نظــم الحكــم قــد طویــت ودخلــت ذمــة التــاریخ فــ 
 وبــذلك  المجــالس النیابیــة وفــق أصــول معینــة،ى یختــارون مــن یمــثلهم فــ لــى مــواطنینإحــول الشــعوب مــن رعایــا وت ،الــى الدســاتیرى الاجتمــاع
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مواثیـــق  لم أننـــا عرفنـــا شـــیئا مـــن هـــذا علـــى شـــكورغـــ  نســـان لتظـــل المــواطنین،لإوامتـــدت خیمـــة حقـــوق ا ،مصـــدر الســـلطات "مـــةالأ"أصــبحت 
الأول جــاء منحـــة مــن الخـــدیو اســـماعیل ى مصــر ظـــل یحمــل جینـــات فرعونیـــة، فاللائحــة الدتوریـــة والمجلــس النیـــابى فـــان الحــاكم فـــودســاتیر 

    ".اد أفندینیعب" روااعتب الشعب لتمثیل اختیروا ومن ١٨٦٦عام

 منحـة ۱۹۲۳ دستور جاء وأخیر ،للخدیو الفردیة السلطة من للحد الأوربیة الدول من بضغط ١٨٧٨ بنظام مجلس الوزراء عاموجاء الأخذ  
    ى.الحال ، صاغته لجنة معینة من الملك، وكذلك كان شأن الدساتیر الأخرى حتى الدستورفؤاد الملك من

حــث الحــاكم علــى توســـیع ى تفــنن أهـــل النفــاق فــ  ملكــا كــان أو رئــیس جمهوریــة، اتیر مــن ســلطات واســـعة للحــاكموعلــى مااحتوتــه تلــك الدســ
  .الآن حتى ۱۹۲٤ الانتخابات منذ عامى وتزییف ارادتها فصلاحیاته وتضییق حقوق الأمة 

فارداتـــه  "العامـــل الأول"وه المعلـــم الأول وواعتبـــر " الملـــك الصـــالح) "مـــثلا(عـــزف ألحـــانهم البغیضـــة فـــأطلقوا علـــى الملـــك فـــاروق ى واســـتمروا فـــ
  وما ینطق به كلام فوق مستوى مایقوله البشر. "سامیة"

 ،ا ان الشـعب هـو المعلـم وهـو القائـدفكـان الرجـل یصـر دائمـ ، حتى جمال عبد الناصر لم یسـلم مـن أهـل النفـاق الـذین وصـفوه بـالزعیم الملهـم 
جلوس علــى لفــا ،مبـاـركى وكــذلك فعــل حســن ،بحــر النفـاـقى فغــرق حتــى أذنیـه فــ " رب والســلامبطــل الحــ" " الــرئیس المــؤمن"أمـا أنــور الســادات 

  .وما دام طمأنته جوقة المنافقین الى أن "كله تمام" ، مرد لها رادته لاإ یصیب الجالس علیه بالخیلاء  ما دامتمقعد السلطة 

وعنـدما كــان  ، زیـن لـه لــم یحجـب الفسـاد عـن الملـك فـاروق بقــدر مـاف ، ن أحـدا ممـن تربـع علـى مقعــد السـلطة لـم یـع دروس التـاریخفالغریـب أ
 اطمـأن الناصـر عبـد لأن ١٩٦٧كارثـة ى تورطـت مصـر فـو .نظامه یحتضر منذ نهایة الحـرب العالمیـة الثانیـة كـان الجمیـع یعطونـه " التمـام "

وكـان  "ریـس یـاى المشـهورة "برقبتـ العبـارة فقـال  المسـلحة؟ القـوات اسـتعداد مدى عن سأل عندما عامر الحكیم عبد له أعطاهى الذ" التمام" الى
  .شهدت مصرعه لأن" كله كان تمام "ى طریقه الى المنصة التى السادات مطمئنا تماما وهو ف

ة لحركـــة الجمـــاهیر المســـالمة المطالبـــى لابـــد أنهـــا كانـــت وراء القمـــع الأمنـــى یعبـــر عـــن صـــورة التمـــام الكاذبـــة التـــى ولعـــل موقـــف النظـــام الحـــال
ركـن مـن ى أى وسـائل الاتصـال جعـل أحـدا لایسـتطیع اخفـاء مـا یحـدث فـى مـن تغییـر فـ بالاصلاح وعدم اعتبار لمـا شـهده العقـدان الأخیـران

ى تتسلق حائط لجنة الانتخابات المحاصرة بقطعـان الأمـن المركـز ى الطویل وهذات الطرحة والسروال المصریة أركان العالم، وصورة الفلاحة 
وصـور قـوات الأمـن بملابسـهم المدنیـة  ، معالجتهـاى اتبعتهـا الحكومـة فـى كارثـة العبـارة والطریقـة الشـائنة التـ وكذلك صـور ، كله شهدها العالم

قطعــان صــورة  و ،وهــم یدوســون بأحــذیتهم العفنــة وجــوه المــواطنین الشــرفاء الــذین خرجــوا  یحملــون لوحـاـت الاحتجـاـج ویهتفــون  باســم مصــر
رفعه المتضامنون مع القضاة المعتصمین، ناهیك عـن هتـك أعـراض الصـحفیات المصـریات ى الذى العلم المصر  نوهم یمزقو ى الأمن المركز 

لحقــوق الانســان ى یقــال علـى الشــبكة الدولیــة للمعلومــات مــن وجــود ملــف كامـل بالصــور لــدى المفــوض الــدول ومــا  والأجنبیـات أكثــر مــن مــرة،
  .بجنیف

  بر مصر" كله تمام" رغم ذلك كله ؟ من الغریب أن الحكومة المصریة تعتقد ذلك!!ى فى هل یستطیع عاقل أن یصدق أن مایجر 

لـى إیـدعو المسـتثمرین العـرب والأجانـب ى یلاحـظ ذلـك الاعـلان السـاذج الـذ  )CNN, BBC( ـولعل من یتابع الفضائیات العربیة والأجنبیـة  الـ
 . لحســـم اختیـــار المســـتثمرین لمصـــریســـوغها الاعـــلان ى ررات التـــذلـــك ولكـــن الأغـــرب والأعجـــب المبـــى ولا غرابـــة فـــ .مصـــرى الاســـتثمار فـــ

مصـر توســعت بمقـدار ألــف ى جــدعان" والبورصـة فــ یحقــق نمـوا ســنویا قـدره خمســة بالمائـة "راحــت علـى الهنـد والصــین یـاى لاقتصـاد المصـر اف
یتحـدث عـن الاعفـاءات الضـریبیة والمزایـا الـدین ى ثـم یظهـر الـوزیر محمـود محیـ ، علـى بورصـات طوكیـو ولنـدن ونیویـورك"ى عینـ بالمائـة "یـا

س ا% وبـذلك سـوف یقبـل النـ7زاد بنسـبة  مصـرى ویختـتم بظهـور نجیـب سـاویرس لیقـول ان مسـتوى المعیشـة فـى القانونیة لرأس المال الأجنب
  .على شراء خطوط التلیفون المحمول
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ى یــدر  ألا  "اذا كــان المـتكلم مجنـون فالمســتمع عاقـل" :ثـلالمى وعلــى رأ مثــل هـذه الحالـة،ى فـ  مـدى صــلاحیة منطـق" كلـه تمــام"ى ولسـت أدر 
بالـدخول ..الـخ .مستثمر مبتدئ لابد أن یتحقق من تلك النسب المضروبة للنمـو وارتفـاع مسـتوى المعیشـةى صاغ الاعلان أن أى الذى العبقر 

 منهـا جنیـه" بالبـاء" بلیـون ٦٥٠بلـغ ى مصـر سیكتشـف أن حجـم الـدین الى صـندوق البنـك الـدول  ذا دخل علـى موقـعإفى على موقع البنك الدول
ى قتصــادیة والاجتماعیــة فــلاا الأحــوال تتنــاول أخــرى هیئــات قــعموا علــى یقــع أن ولابــد ى،محلــى وطنــ دیــنى والبــاق خارجیــة دیــون ٪١٥ نحــو

لعـاطلین عـن  مـن ا الأربعـة ، والملایـینواتساع دائرة من یقعون تحت خـط الفقـر "الارتفاع المتواصل لتكالیف المعیشة "ولیس لمستواها مصر:
أن مصـر مصـنفة   حـزب "كلـه تمـام"ى یـدر  اتصل بذلك كله من أزمة اجتماعیـة لهـا تجلیـات مختلفـة ولا وما "على أكثر الفروض تفاؤلا" العمل

ت بـل والثــروات العــالم وأن كـل مــا اتصـل بالصــفقات والعمـولات متـاح علــى شـبكة المعلومــاى موقــع متقـدم بــین الـدول الأكثــر فسـادا فـى دولیـا فـ
تتنـافس مـع بعـض دویـلات العـالم ى وحـال جامعاتنـا التـى ناهیـك عـن مأسـاة البحـث العلمـ  بلادنـا وغیرهـا،ى حققها الفاسدون فـى الشخصیة الت

  .على المراكز المتأخرة دولیا

المتحـدث باسـم الخارجیـة الأمریكیــة  معهـا فقـد صـرح "التحـالف"ومـن الغریـب والعجیـب معـا أن یـرتكن النظـام الـى "صـداقة" الولایـات المتحـدة  و
المظــاهرات الســلمیة  معــرض التعبیــر عــن عــدم ارتیــاح الحكومــة الأمریكیــة لمــا أقــدمت علیــه الحكومــة المصــریة مــن اســتخدام العنــف ضــدى فــ

ــادر بحـــق أیمــــن نـــور ، صـــلاحلإالمطالبـــة با ؤثر علــــى بـــأن ذلـــك لــــن یـــ "بیانــــه" نجــــده یخـــتم تصـــریحه أو، وكــــذلك انتقـــاده لحكـــم الــــنقض الصـ
، العــراقى فــى الأمریكــى تقـدیم المســاعدات القیمــة للمجهــود الحربـى ســاهمت فــى تقــدمها الولایـات المتحــدة لحلیفتهــا مصــر التـى المسـاعدات التــ

  ؟ أین""  والفلسطینیین "سرائیل"إتلعبه لتحقیق السلام بین ى ر الذوكذلك للدو 

مـع ى كـان مـن حـال الشـاه محمـد رضـا بهلـو  فلیتـذكر ماـ سیاسـته تلـك،ى یع أن یسـتمر فـوأنه یسـتط  فاذا كان النظام یعتبر بذلك أن "كله تمام"
وضــنت علیـه حتــى بـالعلاج، فلــم  ،نظــام الحكـم عنــدنا، وعنـدما وقعــت الثـورة تبــرأت منـهأداه لهـا  لیهـا أضــعاف مضـاعفة ممــاإفقــد أدى  أمریكـا،

  .جثمانه سوى تراب مصر "وكأن ترابها كان ناقص"ى یجد قبرا یحتو لأمریكا" ولم  ید الحلیف الجدصدر السادات " یجد صدرا حنونا سوى

  


